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مي!ه
خليقذلك!عليتبكي!المشهدمااسعد،يا!زيزي051تبكيبجانبيفوقهماالمارةيدبشارعنتصالبعلىمقهىفيمفعدااًتخذت.

نابعدهايهمنيالذيوما.لحطةفيحياةالفسعادةيكفبانوجوههممنوتطل،الاعتذاراتفيتبادلوناحيانايصطدمون.كالنمل

العالقةالهمىيجفف،طويلةمتويبضاحيانايدخلذوجي!اًموتويقفالممارض،واجهاتفيالاليةالتمائيلكابت!ماماتشاحبةابتسامات

المنديل،تستعملفلنحافراكنتلو،يدهفييحملهبمنديلباهدايهربما:هبهمةاشاراتبايديهمويثيرون،يتحدثونبعضهموهناكهنا

الممىارىاذسيتولكني،رأيكلاعرفلاارالدفد؟كذلكالميساسماءبلامخلوفات:ينفصلونئم،خطيبرروناو،مثيرةدصةيروون

،سريريعلىوتتيعثر،سربعةوتنحدر،اًلاهدابنجنمنفجاةتقفزاطقل،الشمسوجفغتها،وامطاررمالاعلاناتهاحروفمسحتبطافات

كنتولو.اعرفهابهايتلفطالتشجعالتيوكلمات،وولمنيالمنديلوقبل،قدم!مرةمستعملينهابأرجلهمالتنكمنقطعةيقذفونصذار

برا"تهمنتخرجه،الكلمات،الالمتميتانها،بكلمةتفوهتلماحافرا،مامكانلأمنفجأةتخرجاخرىتتلقفهاارجلالشارععرضفيتوضعان

تكتباتي،المسكينةالممرفة،زوجييحملهاًلذيالاصفركالمنديلالفغلةعبركمسمارتنسلثاقبةصفارةفجأةونطلق،.لميسسيارة

وترإجعت،عينيهامنيطلرايتهةفصهيالىفطنت،اًليكالكلماتمذ..الهادئة

ننكيانلانستطيحاننا،الزوايافيوتكورت،عينيهافيالسابحةالدمورم

والزوج،للجمالحبنامنياشالشديدالكاء،فلكاليناطلبجمنو!ى،صاخبةضيرةارواخ!رهاكلهوفانها،المقاهياحبلا

..0015لا.لا..ه.لااهيمكنتبينما،الصخبذلكنحوال!ةاندفعوجدتنيالمساءذلكفي

ضمتييهمهااشلجيحمجلممرعلىالهكنتدفاعليهميلرودرجبهلانلمنيشايرنها،عصفوراتردردكأفعىكرير4شعور-عمافيافيتض!!الرصيفعلى

القسوةمنافظع،بعرفهم،هيروجيةخيانةيمدذلكان،.ولواًليك5مففىسجنالعينيوتمثل،قنلمناحببتهالذيالبيتاكرهجعلني

ء..........م01.اً...النابمتحت،اًلبليدواًلخدر،المالحوالعرقى،القماماتبروانح

اًفهالهعليهاحلالائححتقصصئتيلمكرقال!نممحييعدصىممرمهمت،هدحافنبملى،انتظامغيرعلىاًمكفننهاكلالكتبوتلبدت،الثومروانحولدكمتني

.....اً.،س.ه.-برالىانكاببلعانقدمابميتحملنيواعود،الموحشالقبراففلفاسوت

شعلقالموتعند.مليلاءعزيمنحنيدلكولكن،لهاتكراً،.

،اًلموتفراشعلىسششنىفياياماولحظةمناغنىلافهكثرالحشضي،نجبرللجلوسودعاننالندلليابتسمبالمقهىمررتوعندما.هدلىما

حلمااًنابقيكاحست،المافيذلكلتحمد.لزوجتكولو0طضوانتمقاطافيمشث!عرا،الزاًويةفيبعيداًؤوقهوتهالكتكرسيااخذتاًني

1..100اً.أ..-.اً."وجدت.اجفانيباطنيحرفىكالسياطتعباعينيوفى،مرهقاكللا

لكيابكيلي،لعاللاالالوىلليلسوا!عي!ل(،يمعل،ططبلودبملاحفةالوقتبعضوشغلت،المقانأذلك!ىبلجلوسغري!بةلذة

تختمئرحيثالبنفسجيةالسحبنحوماقحه.نرتفعمترددةاًخلاجات

اساسه،منينخلخلالعالمانالاولىللمرةقراًمالحظةخلتكريششاحنةناعمةاشعةمكانكلكلواتتئرت.القرمريةحفابيهاعند

اددوريعصافيرمنكرمولىالخصسبهالصورتلكعينيامامواهتزت.منعثعةبرودةفيوتشيعوجهيتلامس،الحمانمالبرية

وفهقهت،امناقهاولوت،فانتفضت،سمومالصغيرةاكبادهاهاجمتالذا!ةاعطفىميجبيسةضعيفةبمخلوقاتاحسبداتولمكني

دورانها7قيعاطفيةاًدوارقخلعممرحيةفيكممثلئوراًويةماتتم.....0.1.
لترىجاهده،اعماميمنماامهـانكلون!هرواهنباصطرترتعدي

صحاقفها.فيملتصقةكلماتتعورانلضهبمدلافليثثم،المقنعل،الجسمهذايطويهكاملعالم،مطلمةادغالفياًلغاردةكالاعشاب،اًلنور

.؟راويةهياًمراةاية:تساؤلاتنفسيفيوثارت.بحتهموضوعيةنظرةوماالافسانأعجبما،طرستمرارالمتوحنئيدأبهفيويرهصهعليهيغلق

فبانتتاريخيحرمانقيدهافتاةأأعمافهافي!ربضاًلذيذاكماهوسعيدبانسجاميصغيحيثحنونرقيقعالمالىفجأةيرتفع!احطه

وعادتالزواجيشنهافلمتزوجنظ.الفائرةوالثعهواتالجس!يستعبدهاغمرةفي،يسقطثم،الايامحبانلفوفىمتسامياالننيةالحياةالى

نافيالمر(ةامل،بالخصيانملينةرشيديةقصورالاتبنيا!عهاالىسقوطاالاسنةالاعماقالىالحديدمناثقالوراءهابطا،النشوة

ذلك.نهارليلمتصلعميقممزقتيادفيالجسدارتعاشات.نرتعثيحاولت.الصموداستطعلم.ورربكهالفاسهيرضالايجاهدمبخما

الرغبةسوىشيءعلىتكلتعدلماقىالشموليةالكمةتلك.الحبالمتطايرالحمائمريثىرجوت،وبالمصياراتوبالاطفالبالناسالتشبت

كلحياةفيالركودستارتحتالخالدالساديالتمزىفيالضبابيةواحسست،الاشياءعنيارتت.حاولتوعبثا،وجهيعلىيضغطان

الالم!بصقيعهتنتشالموتفراثيعلىامرأةائيهتصيوجمالاي.يرميصيبوبتشويه،البكاءفيتجهس،تبكيالصغيرةالمخلوقاتبتلك

يموتانفيسعادةاية؟المحزونةالاسفةالروحظلامالىالنافذالحادمميلةتتشنجئم،الصراصيركلماباسوددممنهاويسيلفتفقأمحيونها

بسماءفتتملقاعماقنايمرسغريبجعأكي؟احبابها،اًلاخرون.الشمسوتجففهااًلشارعيرهصها،وتهمدضعيفةاعنافا

الغيبهالىيدفعناخث!ناءاعتدايأالمحسوسعالموراءبالنعممليذةيموتلهوحيدااخايرىمناحساسدلبيتمرسبلوعةأحسست

حبيبتى،يا،راويةيامثلكانني"أالحسموتبعدماخىاللنهالى.هائلةلىغبةانرغمالوفوفاشنطعلم،الاقدارقسوةبكلعينيهامام

اًلازرق.بالفراخالتعلقبالمبالاحلامفرضيت،الزواجاستطعلمولكننياللحظةتلكفياننيوالغريب.علياستحوذتقدالمكانمغادرةفي

المحنشةالمخلوقاتعالمعنحجابتمزىوكلما،الكتبفياًلكيرقرأتقلبألىيندفعغريقسعادة،يائسةنشوانةبسمادةاحسستقد

المظلمةالقصيةالابعادمنعالم،بيديكزقهلكياخرحجاباخلقتالتياًلمخررةالتمزفىسعادة،بالنجاةالامليقطععندماالمتوحشةالمياء

بهواحسست،شرايينهمنتدفقالدمولكن،اوكارءعلىالنورذرفت،منيوعيغيرعلى،ووجدتني.الشديدبالالمالمفائقةاللذةتستشعر

انكاما،بالالمشئلتوقد،واذنياننيمن!يخند!،فمييملأأيد.يقترببهاحس،الموتفراشعلىانا"،خضراءورقةافتح

"!تموتنوا.فذكرك؟الموته!اهواليي،وجبهتيقدمياطراف.فخزىبرخفية
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الملينةتممماتهاالمشوقتئنى%عئمف!جها،ب!؟لإتهالعينيهافأشكر،يث!نيذلكالابدالىمحكوماننيمصونغيرذعؤلمئبهفيذاثيعلىانكفأت.

نفساعطدالىعينيمنتحمنماتنشو"فيويدترني،يدييحرلدبحبادفن،وجدانهلافيواموتتموتانهماها.صحتمةقلرةزنزان!في

.العيونالرصاصطاهـ؟؟"سا-علىبقدرةفاحسجبهنيوترطبينقلمفتيةلرح!لت،ضلتيبنالدمع.نفجبراستطيعولا،الابدالى

كنتعابثعالمأي!الموتبدي!افىنيالفاحةدسالتهاتفجانياناما-كلشيرالمتطلالنه!باهـاينكلمستطيلاتغيبرالجدرانمئامكنته!على

رعب.شعيطانمنهيتمطى،كق!فمفاهايغغرمصير!زواياهفياًنيش،الرلوس!ا!يدخ!تفونيكادوناناسشارعزاويةفي.اطرهامكهاك

ففتلن،،ياداوية،نيي.ف!وثلموفزرأكبميفجرالرابوطعم،القيرذاتاتداممنهمتطلبمضهم:لالنتهيمف*فييتق!لطرونواخرون

وماأدموعهلايكفكفذوجرإكلا،الفكرةاذهلنهفقدالمسكينالزوجامامسم!وعغيرشاتيجدبهم1ي!االررالىيلتفتونهمكأنمالامعةا"حذية

مؤملافيتماسكعليهرجوفوتأبى،كالعساءلاينتحباًنهارراكالذكي،والماءالماهقةالبتايلتالىيندهموحماسماا،فرحاعيونهممنيتدفتى

المذياليماسمنليمويلانااما؟الفضغمدهالىالمصيريرتداقمنديلالصرردجيدكحوليتطايرالرلسدافعةتهـسه!بنوانت،فعةالصل

صعييببردوأحس،يعترينيالكلل،الوحشيةبصناجاتهيافوخييدق.الطويلسةابكاهداوتهـتكيء،الئرعبالحمياةمتدشغامقاح!مرحريري

بينمعزولةقويةفياًمحيشانني،وفدميفخذيفيالدلىءيميتالناعمةيدكىتهمتهـد،عميقتينمعبرينعينينفرقهازجةكظلالالوداء

اننيأئلاثةايامفيالطويرلمةالمسافاتاقطعاناستطيعفهل،الجيالتموجلت،سمادينر!اخت!لاجات،رقيقحهـنإنفيكفيظاهرفهتلاسى

علىجمالهايتفلبفهلا،جميلةراويةحبيبى،كامضباملاتعلقمحناحرهميدعوكئ.ما،ثهـارعزا!يةش.عييكمنتقفزفرح

شلالاتمنفنلاحقةموجاتمييندأحالظلامرأيتاذنيفير!الموتفوىلم!جهول1الىتهربينولكتك،واثثوكقلقفي!ثيرني،الدنيا.اقاصي

واح!سست،ممئميئاكئ!يناالشفقيالغروبويلت!!الوحشيالسوادتوأصنا/.كانكللم!د،ليه1اتعرفولم،يدعوناهـاحدصوتء،العانيكعبك

العالموتراص،وجداننهيالمتماوجةرماله.ترسبصحراديبفراخمحئغفيرجمعبنالبريدعلى.ثرفةاقفكنتبينم!،اخرىهـمرة

.كنديتةتتبحةهييعتنقبنفسيونئ!عرت،عينيحولالمادياصابعهيمسلامياتتررمتدرجال،نظيذك!ونسا،اطفهالى:الناس

بضعوتمتم،طاوك!علىاحمردموكيشرابكأسالنكلوضعاطلتعملاق!وت،اضشارحمنهدر،وجوههمملتمعة!اًخرون

الىاببمىلاركامفى.تم،دردهامالكثرةممناها!قدترحيبعياراتانظروقت،الس!ماءا.لىاصواتهوارتغت،واذرعهالحديدةصقاولحه

نحديرقااحددوعدت،جيبيفيالمرسالةدسست.اًلجافةوحدتي.الالافبنكفتحببلىشسشطب-بنفسيوأحسست،الصاخيةالكتلالى

يرهمىالعالمو!اد.الىراكأبلوانهالمففلاردلكياررءفيايلهشوارعاوتجت.لمرنة1الفضاءعلانلالثا/قبالصوتذاتاعطشفيفىدد

تعبحاجنيفيوينعمد،ذاًنهالمرهقالثلليهاجمهامفاصلي.لملمذاكرةصتارفسكلفيالسما"داتوشقمملثلةخطىوقعتحتاخرى

للأخ!لينمجعصديديمربطعمواحسسمت0عروهيفياًلد"اءيسممانسائنداءشويختل!،المجريةالحراصيتجاوزدف!اقكلحنيتوى

النافي،اذ!هيث!يئاالاولهمس،اثناناماميومرحلاليكلا!نجموع،ادحبرةالكلواكبمملودعنداصدا.ويتردديرتفع،الخلاصانحو

،انرقيراًن،طساتيفىتشفياخد"هستيريضحكقىهذافاستغرقذلونبسزعيوظأ،فوقالىايديماترتفع،هانجةب!ىتتقدآمنراصة

!اطرليخالراللحظةذاتوكل،يعنادعنهمابيصرياشيحانحطوتذجا.الجموعوقيقفت.الارض.هدهمنليست1!انوال!فالأف!ةسطوحها

تقلتاًذن.أكيداكانلووددت،نفسيفيبةال!فيمفثمعكلهـهتيوشكعلىقدميكواحدى،يديكاحدىرافعةورايتك،كله.لعاد1في

ولكمته،صادعةكفو!ادبمةوج!"علىوصعمتهيضحكالذيذلكالىلاف!ن1بمراخشسعالمكننزتينالشفتندولصغير1وف!مك،تخطوان

لوماذا.وفنرمخطيءانهويعلماًثرهاالدميتفجراًنفهعلىاخيرةاكمةل!1المجموغع!ادتادفلنطلقتاليكبيديدلوحت،الثرةالحيهاةنص

تموت.الفاشةالكليوباتدا.نلكأالملهمةالراو-فئتلكعليكأجمتانهاثعوب!ن!،لجماهير1بنونفدساليديننشبككناوبينما،هياجهل

محورهالموتلعباي!ابلهغاكلللاقدارتحديدالي!اًيامثلاثةصيفي،جميلف!رملىالصاحهيةاف!بتيدفيدتزاوجتتحداخرى

تلقاءمنيعملكحيوان،منيارادةغيرعلىيديوامتدت!الاخيرقيالاص!كت!نافيلالمحيطاتاعماقومن.اسيا.أواسروفي،الريكل

-الممرضةالوطنيالمششفى-دمشق،المنوانوفرأت،الغلافالى،ذاورمرضصخهـتنل.الب!نفسجيةالسفنظلالشترافصلكيالمخنرقزعيقهل

بيتحالةمنسقوطاالموت*يتجنبوليدجديوبغربزة،السواحهدىعلىيطلالامتينعينيكشرا!عاغرافكانرقد،جميعهاالمظوقاته

بدونصدي!ماهدى،المميتالزءملذلكتكذيبااخاتانحطولتمرتفع.الابيالاتهماععل.لمالىالنررحبالعلىفهـنتسلتى،السعيدةاعماقي

.الرفياءعيونمنللافلاتالامينةووساطغهاريبف!اتخلفيةع!ظلطرىفينرتسموصرء،الجمالمئ.افواع

اننيغير،النفافةباسرار.و-لوحي،الكونلتضمدسلهاتطاولهافي

ليويشيع،وجهيعلىبوجليضغطريشهباختلاجاتالمساءعادالىنهزتثمني1وجدفيفحاث،وحيدةكانت،عزهـظفيه!ا!ايت

،واعيداللوحاتتلكلوان1اغيروحدتيالى!عدلات.،وقتطت.اخرعهالم

3*******************ع-******ع**عععععععححعىعرانهمتريينمن1يفرغرانملالذينالاطفالكإولئكتثكيلها

روعاواشد،بهاءاكنراخرىعدانىلخملفواكياقبجرد!نهالعودوا

ؤانسجماما.

اًدبيةلراًساىلونقالوحدةفيمستشعراالسحرليبعالمي،امسيانيفي،عبثت

وكم،المحيةتسودهعالما،صمتهفييشكلنبي،الكونياًتوافق

الادابدارمنثوراتمنوسمهالرئشيةعاداتهمنمالليومبكليومعالميمنيتشمنيانكرمت

الحعاةفوقواعلق،ظليالشمسعلىفالقيالصباح،يفجاذطا!عنة

عبمالدبنلمببيوافطتساتزاهـبلأ!ارصمها،المخشخثعةالليلهداًةفياخلقهااتىالبهيجةلوحاتي

،المكدودةالايامثوافيءتغسلمادةبروحيهاوافى،والاقحوان،بالقرنفل

منمورمحمهللدكورالحديث،لبناليجديمةقضايافيالسماءوتغرقالاثجا!دؤوستشعلنشوانةاشعةوبارتجافات

طرقعلىاناسيعبرهاالمجهولعلىازفةفتحتوكم،بيضاءبر&

افشدجاءالمصريةفةالتصازتلى0،وعيونمتفضنةوجوهتهبكانتالافرحةومن.رجاكلتخرقهوائية
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